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لو أخبرك أحدهم قبل عشر سنوات أن جهاز كمبيوتر سيؤلف قصة قصيرة، يرسم
لوحة فنية، يؤلف لحنًا موسيقيًا، أو حتى يشرح لك نظرية فيزيائية بلغة أدبية

هل كنت ستصدّقه؟

ما كان يُعدّ ضربًا من الخيال أو خياً� علميًّا أصبح اليوم حقيقة يعيشها الباحثون
والمطوّرون يوميًا. نحن � نتحدث عن آ�ت تطيع الأوامر فحسب، بل عن أنظمة
قادرة على الإبداع، على "الخلق" بالمعنى الرقمي للكلمة. إنها ثورة التوليد في
الذكاء ا�صطناعي، حيث � يقتصر دور الآلة على ا�ستجابة، بل تمتد يدها إلى
نعيش الأفكار. فهل  والموسيقى وحتى  والصور  النصوص  الجديد من  ابتكار 
بداية عصر الإبداع الآلي؟ وهل يمكن حقًا أن نثق بإبداع ليس من لحم ودم، بل

من بيانات وخوارزميات؟

،)AI( شهد العالم خلال العقد الأخير تطورات مذهلة في الذكاء ا�صطناعي
Generative( "ومن أبرز هذه التطورات ما يُعرف بـ"الذكاء ا�صطناعي التوليدي
اتخاذ أو  الأنماط  التعرّف على  ا�صطناعي مقتصرًا على  الذكاء  يعد  لم   .)AI
القرارات، بل بات قادرًا على خلق محتوى جديد بالكامل، يشبه ما يمكن أن ينتجه
البشر من نصوص وصور وأصوات وحتى رموز برمجية. فما هو التوليد في الذكاء

ا�صطناعي؟ وكيف يعمل؟ وأين تكمن أهم تطبيقاته وتحدياته؟

الذكاء ا�صطناعي التوليدي هو فرع من الذكاء ا�صطناعي يركّز على إنشاء
بيانات جديدة انطلاقًا من البيانات التي تم تدريبه عليها. بمعنى آخر، � يكتفي

النظام بفهم المعلومات، بل يستخدم هذا الفهم لإنتاج محتوى أصلي.

النماذج التوليدية الأكثر شهرة

- نماذج اللغة الكبيرة )LLMs( مثل GPT وBERT. - النماذج التوليدية العميقة
VAEs  )Variationalو  GANs  )Generative  Adversarial  Networks( مثل 

.)Autoencoders



كيف تعمل النماذج التوليدية؟

)Transformers( 1. نماذج تحويلية

على بالقدرة  تتميز  والتي   ،Transformer باسم  المعروفة  البنية  على  تعتمد 
التعامل مع تسلسلات معقدة من البيانات مثل اللغة. تُستخدم هذه البنية في
نماذج مثل GPT، والتي يتم تدريبها على كم هائل من النصوص لتعلّم الأنماط

اللغوية وتوليد نصوص منطقية وسلسة.

)GANs( 2. الشبكات التوليدية التنافسية

يعملان  .)Discriminator( والمميِّز   )Generator( المولِّد  نموذجين:  من  تتكون 
كمتنافسين: يحاول المولد إنشاء بيانات مزيفة تقنع المميز بأنها حقيقية، مما
يدفع النظام إلى تحسين جودة التوليد بمرور الوقت. تُستخدم GANs في توليد

الصور والفيديو.

)VAE( 3. الترميز التبايني

يعتمد على تحويل البيانات إلى تمثيل مضغوط )Latent Space( ثم توليد بيانات
جديدة انطلاقًا منه، مع الحفاظ على خصائص البيانات الأصلية.

تطبيقات الذكاء ا�صطناعي التوليدي

تتعدد التطبيقات العملية لهذه النماذج، وتشمل:

- كتابة النصوص والمقا�ت: مثل كتابة محتوى تسويقي أو مساعدات افتراضية.
- تركيب الصور والفيديو: ابتكار لوحات فنية أو توليد مشاهد واقعية وهمية. -
الأشعة وتحسين جودة التشويش من صور  إزالة  مثل  الطبية:  الصور  تحسين 
بالرنين المغناطيسي. - تصميم الأدوية: توليد جزيئات دوائية محتملة التصوير 
بناءً على خصائص كيميائية معينة. - برمجة تلقائية: مساعدة المطورين بكتابة

أكواد أو اقتراح حلول برمجية.

هل هناك تحديات ومخاطر؟

رغم الإمكانات الهائلة، تطرح النماذج التوليدية تحديات أخلاقية وتقنية مهمة:

- نشر معلومات مضللة: يمكن استخدامها لتوليد أخبار كاذبة أو مقاطع فيديو
مفبركة )Deepfakes(. - التحيّز: تعكس النماذج التوليدية أحيانًا تحيّزات البيانات
الملكية  - أو عنصرية.  غير عادلة  إلى مخرجات  دُربت عليها، ما قد يؤدي  التي 
الفكرية: ما يزال الجدل قائمًا حول من يملك المحتوى الناتج: النموذج؟ المطور؟
المستخدم؟ - ا�ستخدامات الخبيثة: مثل إنتاج فيروسات برمجية أو رسائل تصيّد

احتيالي.



نحو ذكاء خلاق وآمن للمستقبل

تشير ا�تجاهات المستقبلية إلى دمج الذكاء التوليدي بشكل أعمق في الحياة
اليومية، مع التركيز على التحكم والأمان والشفافية. وتعمل الجهات الأكاديمية
دقيقة التوليدية  المخرجات  تكون  أن  لضمان  تقنيات  تطوير  على  والصناعية 

وأخلاقية وآمنة.

الفني، والإبداع  التعليم،  في  التوليدي  الذكاء  يُستخدم  أن  أيضًا  المرجّح  من 
وصناعة المحتوى العلمي، مما يعزز من قدرات الإنسان ويمنحه أدوات جديدة

للتعبير والتحليل.

الذكاء ا�صطناعي التوليدي هو أحد أعظم إنجازات الذكاء ا�صطناعي المعاصر،
إذ � يكتفي بفهم البيانات، بل يحاكي الإبداع البشري في ابتكار الجديد. وبينما
يحمل في طياته وعودًا ثورية، فإنه يتطلب حذرًا وتوجيهًا لضمان استخدامه في

خدمة الإنسان � تهديده.
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